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اقتباس

یوم الجمعة یوم یتفرغ فیھ للعبادة، فلا ننشغل فیھ بمشاغل الدنیا وملذاتھا، فھو مع غیره في الأیام كرمضان في الشھور، لھ على سائر الأیام مزیة كما
لرمضان على سائر الشھور من المزیة، وساعة الإجابة فیھ قد أخفیت، كما أخفیت لیلة القدر، ولھذا من صحت لھ جمعتھ صح لھ أسبوعھ...

الخطبةُ الأولىَ:

 

 

الحمد لله العلي القدیر، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذي الطول لا إلھ إلا ھو إلیھ المصیر، أحمده -سبحانھ- على ما امتن بھ علینا من أوقات
شریفة یطھّرنا فیھا من درن الذنوب، ویفیض فیھا علینا من الخیرات ویرغبنا فیھا إلى المزید من الطاعات.

 

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، إلھ الأولین والآخرین، وقیوم السماوات والأرضین، وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ أفضل المرسلین وقائد
الغر المحجلین، صلى الله علیھ وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وسلم تسلیمًا كثیرًا.

 

أما بعد: أیھا المسلمون: اتقوا الله -تعالى- حق تقاتھ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، الإسلام الحقیقي لا الإسلام المزعوم ، ومیزّوا بین الأوقات ومن
ذلك یوم الجمعة، فھو خیر یوم اختصھ الله بمزید من الشرف والتفضیل على سائر أیام الأسبوع، فلْنعتنِ بھذا الیوم غایة الاعتناء، ولْنعرف قدره

وفضلھ، وما شرع فیھ.

 

روى مسلم والترمذي عن أبي ھریرة -رضي الله عنھ- أن رسول -صلى الله علیھ وسلم- قال: "خیر یوم طلعت فیھ الشمس یوم الجمعة، فیھ خلق آدم
-علیھ السلام-، وفیھ أدُخل الجنة، وفیھ أخُرج منھا، ولا تقوم الساعة إلا في یوم الجمعة". وروى أحمد عن أبي سعید وأبي ھریرة -رضي الله

عنھما-: أن النبي -صلى الله علیھ وسلم- قال: "إن في الجمعة ساعة لا یوافقھا عبد مسلم یسأل الله -عز وجل- فیھا خیرًا إلا أعطاه إیاه".

 



 ومما شرع لنا في ھذا الیوم: التطھر، والتطیب، والتبكیر إلى صلاة الجمعة لقضاء أكبر وقت ممكن في العبادة، وللقرب من الإمام حرصًا على
استجماع الفكر، وتدبُّر الذكر، وبذلك یعظم الأجر، روى البخاري عن سلمان الفارسي -رضي الله عنھ- قال: قال رسول الله -صلى الله علیھ وسلم-:

"لا یغتسل رجل یوم الجمعة ویتطھر بما استطاع من طھر، ویدھّن من دھنھ أو یمس من طیب بیتھ، ثم یروح إلى المسجد ولا یفرّق بین اثنین، ثم
یصلي ما كُتب لھ، ثم ینصت للإمام إذا تكلم إلا غفر لھ ما بینھ وبین الجمعة الأخرى".

 

 فیوم الجمعة -معشر المسلمین- یوم یتفرغ فیھ للعبادة، فلا ننشغل فیھ بمشاغل الدنیا وملذاتھا، فھو مع غیره في الأیام كرمضان في الشھور، لھ على
سائر الأیام مزیة كما لرمضان على سائر الشھور من المزیة، وساعة الإجابة فیھ قد أخفیت، كما أخفیت لیلة القدر، ولھذا من صحت لھ جمعتھ

وسلمت لھ صح لھ وسلم سائر أیام أسبوعھ.

 

أیھا المسلمون: ومما یدل على فضل الاغتسال والتبكیر لحضور صلاة الجمعة ما في الصحیحین عن أبي ھریرة -رضي الله عنھ- أن الرسول -صلى
ب بدنة، ومن راح في الساعة الثانیة فكأنما قرب بقرة، ومن راح الله علیھ وسلم- قال: "من اغتسل یوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرَّ
ب بیضة، فإذا ب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّ في الساعة الثالثة فكأنما قرَّ

خرج الإیمان حضرة الملائكة یستمعون الذكر".

 

ط في ھذه الآداب وتأخر في  فإذا تأمل العبد في المراد بھذه الساعات وما فیھا من الثواب لمن اغتسل وتطیب وبادر إلى حضور الصلاة، ومن فرَّ
حضوره فلم یحضر إلا حال الخطبة، وربما فاتھ الاستماع، ومنھم من تفوتھ الركعة الأولى، وھكذا یتدرج الشیطان بالإنسان حتى یفوتھ الجمعة التي

ھي من أھم الواجبات، وأعظمھا ثواباً عند الله.

 

فلو تأمل ھذا الإنسان، وحاسب نفسھ فیما یمر علیھ في حیاتھ ویعرض علیھ من مكاسب أخرویة وھو غافل عنھا، ولم یھتم بھا بل فرط فیھا
وخسرھا، لو تأمل ذلك حق�ا وعاتب نفسھ لكان لھ شأن آخر، فإلى متى یستمر معنا ھذا الكسل، وإلى متى تبقى عندنا ھذه الغفلة، أین الاھتمام لھذا

الیوم وفضلھ، وخصوصًا عند من یتكرر منھ التأخیر عن استماع الخطبة؟ ألا یذكر أھمیة الاستماع، وأن مَن مس الحصى وھو حاضر ومستمع أو
قال لأخیھ أنصت حال الخطبة أنھ قد لغا ومن لغا فلا جمعة لھ؟ وھل رضي بعض منا بالسھر في اللیل وعلى ماذا یسھر؟ وبطول النوم في النھار،

غافلاً عن آخرتھ، فما متاع الحیاة الدنیا في الآخرة إلا قلیل.

 

أیھا المسلمون: وإن من علامات الانتباه والاھتمام بالأوقات: تذكر الأیام التي یطول فیھا اللیل ویقصر النھار، والتي یطول فیھا النھار ویقصر اللیل،
والاستعداد لذلك، بالتبكیر في حضور الصلاة في أوقاتھا، فنكون من السباقین إلیھا الفرحین بالمحافظة علیھا، ولا نكون من سرعان الناس الذین

یأتون في آخرھا ویخرجون أول الناس، بل ولا یبالون ما نقص منھا، سواء كانت الصلاة صلاة جمعة أو غیرھا.

 

عباد الله: وحیث إنھ لا یخفى ما في التقدم من ثواب وما في خطبة الجمعة من مقاصد بالثناء على الله والشھادة لھ بالوحدانیة ولرسولھ بالرسالة،
وتذكیر العباد بأیامھ -تعالى- وتحذیرھم من بأسھ ونقمتھ، ووصیتھم بما یقُرّب إلى ربھم ویوصل إلى مغفرتھ ورضوانھ ودخول جناتھ، وتحذیرھم

ونھیھم عما یبعد من رحمتھ ویوصل إلى غضبھ وناره، فلْنفرح بھذا الیوم ولْنعتنِ بھ.

 

ِ وَبِرَحْمَتِھِ دوُرِ وَھُدىً وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ * قلُْ بِفضَْلِ �َّ  أعوذ بالله من الشیطان الرجیم؛ (یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاَءٌ لِمَا فِي الصُّ
ا یجَْمَعوُنَ)[سورة یونس: 57-58]، بارك الله... فبَِذلَِكَ فلَْیفَْرَحُوا ھُوَ خَیْرٌ مِمَّ

 

 

الخطبة الثانیة:

 



الحمد لله مكرم من شاء من عباده بالھدایة والتوفیق ومضل من شاء وذلك لكمال علمھ وحكمتھ وعدلھ، فسبحانھ من إلھ عظیم وملك كریم، أحمده
-تعالى- وأشكره وأستغفره وأتوب إلیھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ الفعال لما یرید.

 

وأشھد أن محمداً عبده ورسولھ، نبي أرسلھ الله رحمة للعالمین وحجة على العباد أجمعین، صلى الله علیھ وعلى آلھ وأصحابھ ومن تبعھم بإحسان إلى
یوم الدین، وسلم تسلیمًا كثیرًا.

 

أما بعد: أیھا المسلمون: ومما یدل على أھمیة صلاة الجمعة والتبكیر لھا، والاعتناء بھا أنھ -صلى الله علیھ وسلم- قد ھمَّ بإحراق بیوت مَن یتخلف
عنھا، ففي صحیح مسلم عن ابن مسعود -رضي الله عنھ- أن رسول الله -صلى الله علیھ وسلم- قال لقوم یتخلفون عن الجمعة: "قد ھممت أن آمر

رجلاً یصلي بالناس ثم أحرق على رجال یتخلفون عن الجمعة بیوتھم".

 

 وجاء أیضًا الوعید بالختم على قلوبھم حتى یكونوا من الغافلین، فعن عبد الله بن عمر وأبي ھریرة -رضي الله عنھما- أنھما سمعا رسول الله -صلى
الله علیھ وسلم- یقول على أعواد منبره: "لینتھین أقوام عن ودعھم الجمعات أو لیختمن الله على قلوبھم، ثم لیكونن من الغافلین".

 

وفي الصحیحین عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنھما- أن النبي -صلى الله علیھ وسلم- كان یخطب قائمًا یوم الجمعة فجاءت عیر من الشام فانفتل
ِ خَیْرٌ مِنَ اللَّھْوِ وَمِنَ وا إِلیَْھَا وَترََكُوكَ قاَئِمًا قلُْ مَا عِنْدَ �َّ الناس إلیھا حتى لم یبقَ إلا اثنا عشر رجلاً فأنزلت ھذه الآیة: (وَإِذاَ رَأوَْا تِجَارَةً أوَْ لھَْوًا انْفضَُّ

ازِقِینَ)[سورة الجمعة:11]، وفي روایة أبي یعلى: "والذي نفسي بیده لو تتابعتم حتى لم یبقَ منكم أحد لسال بكم الوادي نارًا". ُ خَیْرُ الرَّ التِّجَارَةِ وَ�َّ

 

وھذا یدل على أھمیة الحضور والاستماع، وفضلھ وفضل المعتني بھ، فاتقوا الله -عباد الله- وعاتبوا النفس على تقصیرھا وألزموھا المبادرة إلى
الخیرات والاحترام للمواعظ والتوجیھات، جعلني الله وإیاكم من الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنھ أولئك الذین ھداھم الله وأولئك ھم أولو الألباب.

 

َ وَمَلاَئِكَتھَُ یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا)[الأحزاب: 56]. ھذا وصلوا على نبینا محمد امتثالاً لقولھ -تعالى-؛ (إِنَّ �َّ
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